
اختيــار أقــل حــدة مــن فلين.. ترامــب يعين
الجنرال مكماستر مستشارًا للأمن القومي

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

أعلــن الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب أمــس الإثنين  مــن فبرايــر/ شبــاط تعيين الجــنرال هربــت
ريمونـد مكمـاستر مسـتشارًا للأمـن القـومي خلفًـا لمايكـل فلين بعـد الفضيحـة الـتي لحقتـه بعلاقتـه مـع

روسيا وأدت إلى استقالته، فمن هذا الرجل الذي اختاره ترامب في هذا المنصب المهم؟

يق الأمن القومي مكماستر ينضم لفر

قبـل الخـوض في فكـر مسـتشار الأمـن الجديـد وخلفيتـه وجـب القـول إن المسـتشار الجديـد موصـوف
بنقــده للســلطات الأمريكيــة السابقــة بينمــا لم تتحمــل إدارة ترامــب النقــد في الشهــر الأول مــن توليهــا
للســلطة وقــد أدت في بعــض الأحيــان إلى إقالــة بعــض المــوظفين وإلى اتهــام بعــض شبكــات الإعلام
المحلية بأنها تعادي الشعب الأمريكي، فهل يُكتب للمستشار الجديد طول البقاء مع هذه الإدارة أم

أن الفريق الأمني سيرى وجهًا آخر؟!

انتهى تقرير سابق على نون بوست أن استقالة مايكل فلين قد تقود ترامب إلى التخفيف من حدة
سياساته التي يتبناها اتجاه العديد من القضايا، وستعيد خلط الأوراق في البيت الأبيض من جديد،
بحيث يتم تعيين شخصيات تحظى بقبول واسع من قبل المؤسسات الأمريكية والحزبين الجمهوري
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والديمقراطي لإبعاد أزمة الثقة التي حدثت في أول أيام إدارته.

ويبـدو أن ترامـب باختياره مكمـاستر اختـار رجلاً حياديًـا كي لا يثـير المشاكـل مـع المعـارضين ولـه انتقـادات
حادة لإدارات أمريكية سابقة، ليُظهر للمؤسسات الأمريكية أنه شخص ليس متعصب لقراره ورأيه،
ومكماستر شخص له باع في العمل العسكري ومحل ثقة لدى المؤسسة الأمنية الأمريكية ومعروف
لدى حلفاء أمريكا التقليديين، وهو كما قال ترامب عنه بعد إعلان توليه المنصب “يتمتع باحترام كبير

من الجميع في الجيش، ويتمتع بموهبة فذة وخبرة هائلة”.

مكماستر معروف باستقلاليته في اتخاذ القرارات ولا يخشى من إبداء رأي
مخالف لمرؤوسيه

سبق وأن انتقد مكماستر حرب فيتنام وسبق له أن ألف كتابًا “إهمال الواجب” وجه فيه انتقادات
لأداء الجــنرالات إبــان حــرب فيتنــام، وانتقد استراتيجيــة إدارة الرئيــس الأمريــكي جــو بــوش في حربــه
علــى العــراق رغــم أنــه شــارك فيهــا بالإضافــة إلى حــرب أفغانســتان ويُعــرف عنــه دائمًــا اقتراحــه الــدائم
لاستراتيجيــات جديــدة لمحاربــة الإرهــاب، كمــا أن مكمــاستر معــروف باســتقلاليته في اتخــاذ القــرارات ولا

يخشى من إبداء رأي مخالف لمرؤوسيه.

عنــد الرؤســاء الـــ مــع محافظــة ترامــب علــى اختيــار شخصــية عســكرية وليســت مدنيــة كمــا د
يًــا في فريقــه للســياسة الســابقين، وبهــذا يصر ترامــب علــى أن تلعــب المؤســسة العســكرية دورًا محور

الخارجية لدعم قراراته بشأن الملفات الخارجية.

ولعل ترجيح ترامب لاختيار الرجل أنه اشتهر في مجال محاربة الإرهاب ويُنسب إليه نجاح استراتيجية



مختلفة لمحاربة الإرهاب في العراق أسهم في حسم الأمور لصالح الولايات المتحدة، حيث يتناغم هذا
مــع ســياسة ترامــب الخارجيــة الــتي ينــوي مــن خلالهــا التركيز للقضــاء علــى تنظيــم الدولــة الإسلاميــة

يا والعراق، والتعاون مع روسيا في هذا الشأن. “داعش” في سور

إذ يدرك ترامب أن القضاء على داعش في المنطقة سيرفع من رصيده في الرئاسة خصوصًا أنه ينوي
الترشـح في الفـترة الرئاسـية المقبلـة، وربمـا يتحمـل ترامـب انتقـادات الجـنرال مقابـل تحقيقـه نصر علـى
الأرض ضـد “داعـش”، خصوصًـا أن الرجـل يرجـح عنصر النصر علـى أي شيء آخـر حـتى لـو كـان ذلـك
علـى حسـاب المـدنيين، ففـي عمليـة “مكافحـة التمـرد” الـتي قادهـا في مدينـة تلعفـر شمـال العـراق في
العــــام  – حيــــث كــــانت القاعــــدة تتمركــــز في تلعفــــر – تــــم قصــــف المدينــــة بأســــلحة محرمــــة

دوليًا تسببت في مقتل مئات المدنيين وتدمير  مساجد و مدارس وهدم عشرات المنازل.   

كثر مائة شخص تأثيرًا في مكماستر مصنف في مجلة الـ”تايم” عام   من أ
العالم

 كــبير في الخدمــة العســكرية يُنظــر إليــه بأنــه أحــد مفكــري المؤســسة الأمنيــة
ٍ
ولأن الرجــل لــديه مــاض

الأمريكية، ومن المتوقع أن يكون له تدخل كبير في وضع الاستراتيجية الأمنية خا الولايات المتحدة
وشبكة تحالفاتها مع دول العالم، فمعروف عنه ركوب المخاطر، لكن هذا لا يعني القول بأنه سيعطي
ترامب صك قبول عن كل سياساته، فالرجل مختلف تمامًا عن مايكل فلين، الذي كان يردد كل ما

يقوله ترامب ويدافع عن سياساته.

وباختيــار مكمــاستر يكــون ترامــب أحــاط نفســه بمجموعــة مــن المســتشارين الإيــديولوجيين بقيــادة
ســتيفين بــانون الــذي وظفــه ترامــب في منصــب كــبير المســتشارين وكــبير المخططين الاســتراتيجيين في
إدارتـه وهـو سـياسي عقائـدي يملـك أفكـارًا صـلبة لا وجـود لأنصـاف الحلـول فيهـا، ويوصـف بـاليميني

المتطرف.
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